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"الإنسان الفیلسوف" لمعاذ بني عامر.. عن أسئلة الأطفال وإجابات الحکماء
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طالما ارتبطت الفلسفة  وعینا الجمعي بصورة المفکر المتبحّر بالعلم، أو الأستاذ الجامعي، أو صاحب النظریات المعقدة،

مما جعل الکثیرین یرون أن الفلسفة حالة خاصة لا یعنیهم الاقتراب منها، أو أنها نشاط نخبوي لا یرتبط بالحیاة الیومیة

التي یمارسها العامة. لکن  کتابه " الإنسان الفیلسوف: عن أسئلة الأطفال وإجابات الحکماء"، یفند معاذ بني عامر ذلك

ویؤکد  أن هذا التصور غیر دقیق، وأن فعل "التفلسف" لیس حکراً  المختصین، بل یمکن لأي إنسان کان، بصرف

النظر عن مهنته أو خلفیته المعرفیة، أن ینهض به، ولهذا فهو یقول  مفتتح الکتاب: "نکتملُ بالنقص، تلك واحدة من

مقتضیات وجودنا  هذا العالَم، وتلك أیضاً واحدة من المقتضیات الأساسیة التي یقوم علیها معمار کتابي".

ینقسم الکتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" (2025)، إلی تمهید تضمن الأسباب التي دفعت الکاتب إلی کتابة کل

فصل من الفصول  حِدة، وصولاً إلی الرؤیة المعرفیة التي أبقاها قائمة؛ وهي بالنسبة لنصِّ الکتاب قبوله للتطویر

والتعدیل، وبالنسبة إلی تخارجات هذا النص  الواقع المعیش. وثانیا مقدِّمة موسومة بـ" مدیح التفلسف"، وضّح

فیها الفرق بین الفلسفة والتفلسف، أو الرؤیة التي أستند إلیها  تأطیر مشروع الإنسان الفیلسوف  المستوى

الذِّهني، قبل أن یتجلَّی نسقاً فاعلاً  الواقع العملي. 

واستند الکتاب  أربعة فصول غطت موضوعات الإنسان الشغوف والرَّاغب بالتفلسف، وذلك بوضع مُخطَّط أو خریطة

یسترشد بها إذا ما أراد أن یتفلسف  الحیاة،  المستویین العقلي والواقعي، حتَّی وإن لم یکن دارساً للفلسفة. حمل

الفصل الأول عنوان "الطفل بما هو أقل من فیلسوف"، وفیه یؤکد بني عامر أنه "مدین  بلورة سیاقاته إلی الطفلة حلا

ربیع ربیع؛ ففي العام (2013) عندما کان عُمر حلا لا یتجاوز أربع سنوات (من موالید العام 2009). کُنتُ أستمع إلی أسئلتها

بشغفٍ کبیر، فقد کانت –أعني تلك الأسئلة-  قدرٍ کبیر من النباهة والذکاء والتبصُّر العمیق، وبقدر نباهتها وذکائها

کانت مُضحکة أیضاً وباعثة إلی الفرح. فکیف لطفلةٍ صغیرة أن تطرح أسئلة شائکة وشائقة حول الإله والدِّین والعلاقات

الناظمة للمجتمع بهذا الحجم الکبیر".

أما الفصل الذي جاء بعنوان "الإنسان المتفلسف"، فیقول بني عامر أنه مدین  بلورة سیاقات هذا الفصل إلی جُملةٍ من

المقالات التي کتبتها  مدار سنوات، ومن أبرزها: "مراتب الدهشة الإنسانیة"، و"قلوب الأطفال وعقول الفلاسفة"،

و"قسوة الشاعر ونعومة الفیلسوف"، و"المرأة والصو والفیلسوف: عن الجسد المُنهَك والعقل المُنتهَك"، مؤکداً أن

الإمکان الذي ینطوي علیه الطفل  أن یکون مُتفلسفاً  المستقبل یمکن تعمیمه لیشمل کُل الناس.

وتعود جذور بلورة الباحث بني عامر لسیاقات الفصل الثالث الذي جاء بعنوان "الفیلسوف" إلی کتابه "التفلسف الحضاري:

إعادة إنتاج العالَم" الذي أشتغل  أطروحته منذ سنوات وما زال هذا الاشتغال قائماً حتی اللحظة، کما یوضح الباحث،

نظراً إلی الجهد الکبیر المطلوب لإنجازه. فهو کتاب یقرأ دور الفیلسوف  العالَم: کیف یُولد وکیف یموت، وبین ولادته

وموته أيّ دور یضطلع به  المستوى الحضاري؟.

"الحکیم بما هو أکثر من فیلسوف"، فیقول بني عامر أنه: "مدینٌ  بلورة سیاقاته إلی خالي إبراهیم الموسی، وکبیر

الرهبان البوذیین  الیابان شونمیو ماسونو" صاحب کتاب (فن الحیاة البسیطة"، مضیفاً: "عندما قرأتُ کتاب (فن الحیاة

البسیطة) تذکرتُ خالي إبراهیم الذي کان یُراقِب –بصبرٍ نافذ ولزمنٍ طویل- حماره وهو یأکل الأعشاب  أراضي قریة

إرحابا لکي یتعرَّف، عبر عملیات المراقبة تلك،  أنواع الأعشاب التي یُفضّلها حماره، بحیث یأخذه دائماً إلی الأراضي

التي توجد بها تلك الأعشاب أکثر من غیرها، فیُسعد حماره وهو یحصل  مراده من العشب اللذیذ"، موضحاً  هذا

 ،الحیاة  کتاب "فن الحیاة البسیطة" هي خُلاصات معرفیة لتجربة کبیرة  السیاق أن الشَّذرات الصغیرة

 الأذهان والتفاصیل الصغرى کما تجلَّت  المستویین الذهني والواقعي؛ تبادلٌ للأدوار بین المقولات الکبرى کما قرَّت

الأعیان، وهذا یجعل من مشروع التفلسف هذا شاملاً الإنسان  الإطلاق، شریطة أن یکون تفلسفه مُنسجماً مع القیم

الإنسانیة العلیا: الحق والخیر والجمال.

و خاتمة الکتاب لخَّص الباحث أبرز معالم مشروع الإنسان المُتفلسف، کما أُقرَّت عبر فصول الکتاب، والأهمیة الکبرى

التي ینطوي علیها المشروع کاملاً، للإنسان والحضارة معاً.

یعید معاذ بني عامر  هذا الکتاب تعریف التفلسف، ویقدّمه بوصفه ممارسة حیاتیة شاملة، یستطیع کل فرد أن یشارك

فیها، بشرط أن ینطلق من منظومة قیمیة علیا، وهو بذلك یُعید الاعتبار للفلسفة بوصفها فعلاً إنسانیًا أصیلاً لا مجرد

حقل معر نخبوي، وهذا الطرح یقترب من روح الفلسفة  بدایاتها الإغریقیة، حین کانت تنبع من التساؤل الوجودي
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حول الکون والعدالة والحیاة والموت، قبل أن تتحول إلی تخصص علمي أکادیمي.

هذا الکتاب لا یجیب فقط عن سؤال: هل یمکن للإنسان أن یتفلسف؟، بل یفتح الباب واسعاً أمام کل إنسان لیُمارس

التفلسف بوصفه طریقًا للحریة، وسُلماً نحو الوعي، وجسراً نحو القیم الکبرى کالخیر والجمال والحق، والتي هي المعنی

الجوهري للحیاة.

یواصل الباحث الأردني مسیرته الأکادیمیة والمهنیة بإدارة مرکز "الإنسان الفیلسوف،  خطوة تعکس التزامه العمیق

بالفکر الفلسفي والبحث الإنساني.

وقد صدر له عدة مؤلفات مهمة، من بینها "الجسد والوجود: العتبة المقدسة"، الذي یتناول العلاقة بین الجسد والوجود

 سیاق فکري متعمق، و"الباقیات الصالحات: من الرهبانیة إلی الدهشة العقلیة"، حیث یستکشف تطور المفاهیم

الروحانیة والفکریة، بالإضافة إلی کتابه "الإنسان الفیلسوف الذي یفتح باب الحوار بین براءة الأسئلة وعمق الإجابات

الحکیمة.

من خلال هذه الإسهامات، یساهم الباحث الأردني  إثراء المشهد الفلسفي العربي، ویقدم رؤى جدیدة تستحق

الاهتمام والنقاش.

 


